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أین یكمن الخلل في الأمة ؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أین یكمن الخلل في الأمة ؟ - 2المحاضرة :  -مختلفة لقناة اقرأ 

2000 -01-02  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

الحیوان ، یقول الإمام علي رضي الله عنھ : ركب الملك إما أن یكون الإنسان فوق الملائكة ، أو دون  

من عقل بلا شھوة ، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل ، وركب الإنسان من كلیھما ، فإن سما عقلھ 

   على شھوتھ أصبح فوق الملائكة ، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان .

  الناس عند الله رجلان :

الحقیقة التي ینبغي أن تكون واضحة جداً ھي : أن الناس على اختلاف مللھم ،  أیھا الأخوة الكرام ، 

ونحلھم ، وانتماءاتھم ، وأعراقھم ، وأنسابھم ، ومذاھبھم ، وطوائفھم لا یزیدون عند الله عن رجلین ، 

رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ ، وأحسن إلى خلقھ ، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة ، ورجل غفل عن 

   فتفلت من منھجھ ، وأساء إلى خلقھ ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة ، ولن تجد نموذجاً ثالثاً .الله

  (( الناس رجلان : برَُّ تقي كریم على الله عزَّ وجل ، وفاجِر شقي ھیِّن على الله ))

  [ أخرجھ الترمذي عن عبد الله بن عمر ]

 رجلان ، وعند أھل الدنیا مئة صنف وصنف ، كلھا والآیة الكریمة تؤكد ھذا المعنى ، الناس عند الله 

  تقسیمات ما أنزل الله بھا من سلطان .

   أولاً الله عز وجل یقول : 

  ﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى ﴾

  ( سورة اللیل )

  رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ وأحسن إلى خلقھ فسعد في الدنیا والآخرة : ـ 1

  الآن النموذج الأول : 
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ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ( سورة اللیل )

عمل ، ودار تكلیف ، ودار سعي ، لأنھ صدق أنھ مخلوق صدق أنھ مخلوق للجنة ، وأن الدنیا دار  

   للجنة اتقى أن یعصي الله ، وبنى حیاتھ على العطاء ، لذلك الرد الإلھي :

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ ﴾ رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ   ﴿ فَسَنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

  من منھجھ وأساء إلى خلقھ فھلك في الدنیا والآخرة :ـ و رجل غفل عن الله فتفلت  2

النموذج الثاني كذب بالجنة ، وآمن بالدنیا ، الدنیا كل شيء ، لذلك استغنى عن طاعة الله ، وبنى حیاتھ  

على الأخذ ، لذلك یمكن أن یكون على رأس الھرم البشري زمرتان أقویاء وأنبیاء ، الأقویاء ملكوا 

ملكوا القلوب ، وشتان بین أن تملك رقبة الإنسان ، وبین أن تملك قلبھ ، الأنبیاء الرقاب ، والأنبیاء 

أعطوا ولم یأخذوا ، والأقویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأنبیاء عاشوا للناس ، الأقویاء عاش الناس لھم ، 

  والناس جمیعاً تبع لنبي أو قوي .

تماءاتھم ، وأعراقھم ، وأنسابھم ، وأعراقھم إذاً یقسم أھل الأرض على اختلاف مللھم ، ونحلھم ، وان 

   إلى نموذجین ، والبطولة أن تكون مع النموذج الأول .

  الدعوة إلى الله دعوتان : دعوة إلى الله خالصة و دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله :

إلى الذات مغلفة لذلك : یبنى على ذلك أن الدعوة إلى الله دعوتان ، دعوة إلى الله خالصة ، ودعوة  

بدعوة إلى الله ، الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصھا الاتباع لا الابتداع من خصائصھا التعاون لا 

التنافر ، من خصائصھا قبول الآخر والاعتراف بحقھ وفضلھ ، بینما الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة 

  التعاون ، وإلغاء الطرف الآخر .إلى الله من خصائصھا الابتداع لا الاتباع ، والتنافس لا 

أیھا الأخوة الكرام ، ولكن لابدّ من توضیح ھذه الحقیقة ، وھي أن الإنسان في أصل تركیبھ عنده طبع ،  

معھ تكلیف ، الطبع یقتضي أن تأخذ المال ، والتكلیف یقتضي أن تنفقھ ، الطبع یقتضي أن تنام ، 

طبع یقتضي أن تخوض في فضائح الناس والتكلیف ینبغي والتكلیف یقتضي أن تستیقظ لصلاة الفجر ، ال

أن تصمت ، الطبع یقتضي أن تملأ عینیك من محاسن المرأة ، ولو أنھا أجنبیة ، والتكلیف یقتضي أن 

  تغض البصر .

  أرأیتم إلى التناقض بین الطبع والتكلیف ، إنھ ثمن الجنة . 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّ    فْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾﴿ وَأمََّ

  ( سورة النازعات )
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  أیھا الأخوة ، آخر سبب یبنى على ذلك : الإنسان في طبعھ فردي ، والتكلیف تعاوني . 

  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ( سورة النازعات )

إیمانھ ، والذي یتنافس معھم بقدر تقصیره وتفلتھ ، فأنت بقدر الذي یتعاون مع إخوانھ بقدر طاعتھ و 

طاعتك � تتعاون مع إخوانك ، وبقدر تقصیرك في طاعة الله یبرز عندك الجانب الشخصي ، الفردي 

   تتنافس معھم .

  الفرقة بین الإنسان وأخیھ بسبب تقصیره عن طاعة الله :

ھذه الدعوة أن تحمل ھمّ المسلمین ، من علامة الإخلاص لذلك أیھا الأخوة ، من علامة الإخلاص في  

في ھذه الدعوة أن تتعاون مع إخوانك المؤمنین ، والفرقة بین الإنسان وأخیھ بسبب تقصیره عن طاعة 

  الله .

لكن أیھا الأخوة ، ھناك آیة تنطبق على أي رجلین ، على الزوجین ، على الشریكین ، على الأخوین ،  

لى الصدیقین ، على الزمیلین ، على الأسرتین ، على العائلتین ، على العشیرتین ، على الجارین ، ع

على القبیلتین ، على الشعبین ، على الأمتین ، على الحضارتین ، آیة واحدة تفسر ما بین أھل الأرض 

   من خصومات ، یقول تعالى :

رُوا بھِِ فَأغَْرَیْناَ بیَْنھَُ  ا ذكُِّ   مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  ) 14( سورة المائدة الآیة : 

    ویمكن أن نضغط ھذا المعنى بحدیث شریف : 

قَ بَیْنھَُمَا إلاَِّ بِذَنْبٍ یحُْدِثھُُ أحََدُھُمَا ))   (( مَا توََادَّ اثْناَنِ فَفرُِّ

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

  الأصل التعاون ، الأصل التكافل ، الأصل التضامن ، فبسبب التقصیر 

رُوا بھِِ فَأغَْرَیْنَا بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾ ا ذكُِّ   ﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

، نحن أمام واقع مریر ، المسلمون في حال لا یحسدون علیھ بشتى بقاع الأرض ،  أیھا الأخوة الكرام 

  وكأن حرباً عالمیة ثالثة أعُلنت علیھم في كل القارات ، ما تفسیر ذلك ؟ لو فتحنا القرآن الكریم ، دققوا :

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   فنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 
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الحقیقة المرة أنطلق منھا لأنھا أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، ھل نحن مستخلفون في الأرض ؟ لا  

  والله ،

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ضِ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى ﴾   ﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

    ھل نحن ممكنون في الأرض ؟ لا والله . 

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾   ﴿ وَلیَبُدَِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

  حن آمنون ؟ والله لسنا مستخلفین ، ولسنا ممكنین ، ولسنا آمنین ، آیة ثانیة :ھل ن 

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ( سورة الصافات )

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

  لْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾﴿ إنَِّا لَنَنْصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ ا

  ) 51( سورة غافر الآیة : 

ھذه وعود رب العالمین ، وكلكم یعتقد معي أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده  

   للمؤمنین .

  كلمة المسلمین لیست العلیا لاھتمامھم بالعبادات الشعائریة لا التعاملیة :

العالمین وبین واقع المسلمین ؟ زوال الكون أھون على الله كیف نفسر التناقض المریع بین وعود رب  

سكان  العالمین ، یعدون ربعمن ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، وواقع المسلمین بخلاف وعود رب 

، لیست كلمتھم ھي العلیا ، یقبعون على أخطر موقع إستراتیجي في الأرض ، وللطرف الآخر الأرض

  الآیة الكریمة :علیھم ألف سبیلٍ وسبیل ، مع أن 

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء )

  لیست كلمتھم ھي العلیا ، ولیس أمرھم بیدھم ، كیف نفسر ھذا التناقض ؟ نفسره بآیة كریمة : 
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لاَةَ وَاتَّبَعُ    وا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ( سورة مریم )

    وقد لقي المسلمون ذلك الغي . 

  العبادات الشعائریة لا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملیة :

لاَةَ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

ولكن یعني تفریغھا من مضمونھا النبي الكریم أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا ،  

  سأل أصحابھ :

(( أتدَْرُونَ ما المُفْلِسُ ؟ قالوا : المفْلسُ فینا من لا درھم لھ ولا متاع قال : إن المفْلسَ مَنْ یأتي یوم 

القیامة بصلاة وصیام وزكاة ، ویأتي قد شَتمََ ھذا ، وقذفَ ھذا ، وأكل مال ھذا ، وسفك دم ھذا ، 

ب ھذا ، فیعُطَى ھذا من حسناتھ ، وھذا من حسناتھ ، فإن فنَیتَْ حَسَناتھُُ قبل أن یقُْضى ما علیھ ، وضر

  أخُِذَ من خطایاھم فطُرِحَتْ علیھ ، ثم یطُْرَحُ في النار ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  ھذه الصلاة ، الصیام : 

ورِ والعمَلَ بِ    ھِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ ))(( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  الحج : 

(( من وضع رجلھ في الركاب ، وحج بمال حرام ، وقال : لبیك اللھم لبیك ینادى لا لبیك ولا سعدیك ، 

  وحجك مردود علیك ))

  [ورد في الأثر]

    لمال :حتى إنفاق ا 

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ ﴾

  ( سورة التوبة )

  حتى شھادة أن لا إلھ إلا الله . 

  (( من قال : لا إلھ إلا الله مخلصاً دخل الجنة قیل : وما إخلاصھا ؟ قال : أن تحجزه عن محارم الله ))

  [أخرجھ الطبراني عن زید بن أرقم ]
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ھذه عبادات شعائریة ، الصلاة ، والصیام ، والحج ، والزكاة ، والنطق بلا إلھ إلا الله ، لا تقبل ، ولا  

  صحت العبادات التعاملیة .تصح إلا إذا 

(( ترك دانق من حرام ـ والدانق سدس الدرھم ، لیرة لبنانیة واحدة ـ ترك دانق من حرام خیر من 

  ثمانین حجة بعد الإسلام ))

  (( لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر من صیام شھر واعتكافي في مسجدي ھذا ))

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس بسند ضعیف]

  منھج أخلاقي : الإسلام

  لذلك لما سیدنا جعفر التقى النجاشي ، وسألھ عن الإسلام ، قال : 

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، 

نعرف نسبھ  ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً منا

، وصدقة ، وأمانتھ ، وعفافھ ، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 

من دون الله من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن 

  الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ))

  أم سلمة أم المؤمنین ][ أخرجھ الإمام أحمد عن 

  إذا : 

  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر ]

الخمس غیر الإسلام ، الإسلام منھج أخلاقي ، مجموعة قیم ، المسلم صادق إن حدثك فھو صادق ، إن  

المسلم متواضع ، المسلم متعاون ، المسلم رحیم ، عاملك فھو أمین ، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف ، 

نحن حینما فھمنا الإسلام عبادات شعائریة ، ونسینا أن مضمونھ الأخلاقي ھو الأصل فیھ ما كنا في ھذا 

  الحال .

یك في الخلق زاد علیك في لذلك قال ابن القیم رحمھ الله تعالى : الإیمان ھو الخلق ، فمن زاد عل 

   .الإیمان

  العبادة ثلاثة أھمھا الجانب السلوكي : جوانب
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ً جداً ، لذلك العبادة في أدق تعاریفھا : طاعة طوعیة   ً ضیقا لذلك أیھا الأخوة ، نحن نفھم الدین فھما

ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة ، في ھذا التعریف جانب معرفي ، 

  نب السلوكي ھو الأصل .وجانب سلوكي ، وجانب جمالي ، الجا

أیھا الأخوة ، دققوا في ھذا المثل ، التجارة أكثر من عشرة آلاف نشاط ، بین شراء محل ، شراء  

مستودع ، شراء مكتب ، تعیین موظفین ، استخدام بضاعة ، توزیع بضاعة ، الإعلان عن البضاعة ، 

إلى معارض ، عشرة آلاف نشاط  جمع ثمن البضاعة ، تعیین خبراء ، تعیین وكلاء ، إرسال سفریات

  یمكن أن تضغط جمیعاً بكلمة واحدة ، الربح ، فإن لم تربح فلست تاجراً .

یمكن أن یقاس على ذلك النشاط الدیني ، مؤتمرات ، محاضرات ، تألیف كتب ، نشاط ، تأسیس  

شیئاً ، من دون  جمعیات ، عد ألف نشاط إسلامي ، إن لم یكن ھناك استقامة لا یمكن أن نقطف من الدین

استقامة الدین فلكلور ، عادات ، تقالید ، الدین خلفیة إسلامیة ، أرضیة إسلامیة ، نزعة إسلامیة ، 

اھتمامات إسلامیة ، ثقافة إسلامیة ، توجھات إسلامیة ، غرفة إسلامیة ، أقواس إسلامیة ، بناء إسلامي ، 

 ً ، وھذا معنى قول النبي الكریم في صحاح فن إسلامي ، من دون استقامة لا نقطف من الدین شیئا

  أحادیثھ :

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

مئة ألف ملیون ونصف عدد المسلمین ، لذلك أیھا الأخوة ، العبادات الشعائریة لا تقبل ولا تصح إلا إذا  

التعاملیة ، بمعنى أوسع ، العبادة فیھا جانب سلوكي ھو الأصل ، وجانب معرفي ھو صحت العبادات 

   السبب ، وجانب جمالي ھو الثمرة ، یعني تعرفھ ، فتعبده فتسعد بقربھ في الدنیا والآخرة .

  الكون مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى :

ده ، فتسعد بقربھ ، كیف أعرفھ ؟ أعرفھ من إن أردت أن أضغط الدین بثلاث كلمات : تعرفھ ، فتعب 

  خلق السماوات والأرض ، لأن الكون مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى .

مثلاً : بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب إلیھا أربع سنوات ضوئیة فقط والضوء یقطع في الثانیة  

،  24ساعة ضرب ستین ، بالیوم ضرب ألف كم ، كم یقطع في الدقیقة ؟ ضرب ستین ، بال 30الواحدة 

، أربع سنوات ضرب أربعة ، أحد طلابنا الكرام بربع ساعة على الآلة الحاسبة یعد  365بالسنة ضرب 

المسافة بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب إلینا ، ھذا الرقم لو قسمناه على مئة ، راكبین مركبة ، إلى 

كم سنة ، نحتاج إلى أن نصل  365كم یوم ؟ على  24على ھذا النجم سرعتھا مئة ، كم ساعة نحتاج ؟ 

إلى أقرب نجم ملتھب إلى خمسین ملیون عام ، أربع سنوات ضوئیة تعني خمسین ملیون عام ، متى 
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نصل إلى نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة ؟ متى نصل إلى المرأة المسلسلة ؟ بعدھا 

إلى نجم أكتشف أخیراً بعده عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة ؟ فإذا  عنا ملیونا سنة ضوئیة ؟ متى نصل

  قرأت القرآن الكریم :

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ *إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ ﴾

  ( سورة الواقعة )

نك إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة ھذه من آیات الإعجاز ، ینبغي أن نعرفھ ، لأ 

الآمر ، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت من التفلت من الأمر ھذه مشكلة المسلمین ، عرفوا 

   الأمر ولم یعرفوا الآمر .

  فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ كلمة مواقع في ھذه الآیة ھي سرّ إعجازھا :

الأخوة ، ھذا النجم الذي یبعد عنا عشرین ملیار سنة كان في ھذا المكان وأرسل ضوءاً ،  لذلك أیھا 

ألف كم بالثانیة أین ھو الآن ؟  240وبقي الضوء یمشي إلى الأرض عشرین ملیار سنة ، ھو سرعتھ 

  بالآیة في كلمة ، إذا تأملت بھا ، إذا كنت عالم فلك وتأملت ھذه الآیة خررت على الأرض ساجداً 

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ ﴾

الموقع لا یعني أن صاحب الموقع بالموقع ، كان ھنا النجم وانطلق ، أرسل ضوءاً وانطلق ، إذاً لو  

 ً   كانت الآیة لا أقسم بالمسافات بین النجوم لیس قرآنا

  ظِیمٌ ﴾﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَ 

ملیون كم ، یقطعھا الضوء في ثماني دقائق ، الشمس تكبر  156أیھا الأخوة ، بین الأرض والشمس  

الأرض بملیون و ثلاثمئة ألف مرة ، یعني ضوء الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض ، وبینھما 

یتسع للشمس  ملیون كم ، وفي برج العقرب نجم صغیر أحمر اللون متألق اسمھ قلب العقرب ، 156

  والأرض مع المسافة بینھما .

  ھذا الإلھ العظیم یعصى ؟ ھذا الإلھ العظیم ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟. 

  ذاك لعمري في المقال شــنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبـھ 

  إن المحب لمن یحب یطـــیع  لـو كان حبك صادقاً لأطعتـھ 

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا  سننا فلو شاھدت عیناك من ح

  خلعت عنا ثیاب الـعجب وجئتنا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا   ولو ذقت من طعم المحبة ذرة

  لمت غریباً واشتیاقاً لــقربنا  ولو نسمت من قربنا لك نسمة 
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  ناتركت جمیع الكائنات لأجلــ  ولو لاح من أنوارنا لك لائح 

  فإنا منحنا بالرضا من أحبنــا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا 

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنـا ولذ بحمانا واحتمِ بجنــابنا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة والھنا وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغل 

* * *  

  البعوضة آیة من آیات الإعجاز العلمي :

السماوات والأرض إلى أحقر مخلوق بالنسبة للإنسان ، إلى أیھا الأخوة ، لو انتقلنا فجأة من خلق  

  بعوضة ، بعوضة ! النبي أكد حقارتھا ، قال :

  (( ولو كانت الدنیا تعَْدِلُ عند الله جَناح بعوضة ما سَقىَ كافراً منھا شَربة ماءٍ ))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله ]

ضعت البعوصة تحت المجھر ، فإذا في رأسھا مئة عین ، وفي بعد اكتشاف المجھر الإلكتروني ، و 

فمھا ثمانیة و أربعون سناً ، وفي صدرھا ثلاثة قلوب ، قلب مركزي ، وقلب لكل جناح ، وفي كل قلب 

، ائرات ، تملك جھاز استقبال حراريأذینان ، وبطینان ، ودسامان ، وتملك البعوضة جھازاً لا تملكھ الط

بألوانھا ، ولا بأشكالھا ، ولا بأحجامھا ، ولكنھا ترى الأشیاء بحرارتھا فقط ،  ھي ترى الأشیاء لا

  وحساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة .

البعوضة ! ما كل دم یناسبھا ، معھا جھاز تحلیل دم ، قبل أن تمتص الدم تحلل الدم فقد ینام أخوان على  

  ئ بلسع البعوض والثاني ما فیھ شيء .سریر واحد ، یستیقظ الأول وقد مل

معھا جھاز تحلیل للدم ، لئلا تقتل وقت مصّ الدم معھا جھاز تخدیر ، تخدر ثم تمص الدم ، فإذا انتھى  

  مفعول التخدیر یشعر الإنسان بوخز ، فیضرب البعوضة لكنھا في جو الغرفة تضحك علیھ .

ییع ، لأن دم الإنسان لزج لا یسري بخرطومھا ، معھا جھاز تحلیل ، جھاز استقبال حراري ، جھاز تم 

  بقي معھا جھاز تخدیر ، وتمییع ، وتحلیل ، واستقبال حراري .

أما خرطوم البعوضة فیھ ست سكاكین ، أربع سكاكین لإحداث جرح مربع وسكینان یلتئمان على شكل  

  أنبوب لامتصاص الدم .

   الآن إذا قرأت ھذه الآیة : 

َ لاَ     یستحي أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ) 26( سورة البقرة الآیة : 
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  أزمة أھل النار في النار أزمة علم فقط :

أیھا الأخوة ، أقول لكم : العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى  

المعرفة سبب ، والاستقامة أصل ، والنتیجة سعادة أبدیة ، والإنسان لو شققت صدور بني سعادة أبدیة ، 

البشر ستة آلاف ملیون ، ما منھم واحد إلا ویحب وجوده ، ویحب سلامة وجوده ، ویحب كمال وجوده ، 

ل یفعل ویحب استمرار وجوده ، من أین یأتي الشقاء ؟ من الجھل ، الجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھ

  في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ .

لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ،  

والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظل المرء عالماً ما 

  فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل ، أزمة أھل النار في النار أزمة علم فقط ، الدلیل : طلب العلم ،

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ( سورة الملك )

الآلة المعقدة لأنك تحب وجودك ، سلامة وجودك في طاعة الله ، لأنھ أنت أعقد آلة في الكون ولھذه  

تعقید إعجاز لا تعقید عجز ، خالق عظیم ، صانع حكیم ، أعطاك تعلیمات التشغیل والصیانة في القرآن 

    الكریم والسنة .

  حجم الإنسان عند ربھ مرتبط بحجم عملھ الصالح :

ن إذاً بدافع من حبك لسلامة وجودك تنفذ تعلیمات الصانع ، الآن كمال وجودك باتصالك با� ، لأ 

الاستقامة تحقق السلامة ، والاستقامة كلھا في لاءات ، أنا لا أغش ، لا أغتاب ، كلھا لاءات ، كلھا 

  سلوك سلبي ، أما ماذا قدمت � ؟.

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ) 110ف الآیة : ( سورة الكھ

أضرب لكم مثلاً : بكل جیوش العالم المجند الغر لا یقابل قائد لواء الفرقة ، لا یقابلھ إلا بتسلسل ، أمامھ  

سبعة ، عریف سبعتین ، وثمانیة ، وثمانیتین ، ونجمة ، ونجمتین ، وتاج ونجمتین ، للواء ، لا یقابلھ ، 

واء یسبح فكاد یغرق فألقى بنفسھ وأنقذه ، یقابلھ فوراً ، لكن یقابلھ بحالة واحدة إن رأى ابن ھذا الل

  ویحترمھ ، ویضعھ جانبھ ، ویضیفھ ، ویثني علیھ .

  لذلك 

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

    الح تسعد ، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح .أنت بالاستقامة تسلم ، وبالعمل الص 
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  الصلاة والصوم والحج والزكاة لا معنى لھا من دون التزام بمنھج الله عز وجل :

لذلك أیھا الأخوة ، العبادات الشعائریة لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملیة ، والتعاملیة  

  . ھي الأصل ، والشعائریة تقبض بھا الثمن

لذلك قالوا : ھناك عبادة تعاملیة ، صدق ، أمانة ، استقامة ، ورع ، رحمة ، إنصاف ، تواضع ،  

عبادات تعاملیة ، وھناك عبادات شعائریة صوم ، صلاة ، حج ، زكاة ، الآن إذا صحت العبادات 

  التعاملیة صحت العبادات الشعائریة .

ً العبادة التعاملیة كعام دراسي تسعة أشھ  ر ، فإذا طالب ما درس ، ولا داوم ، ولا قرأ ، العبادة تماما

  الشعائریة تشبھ ساعات الامتحان ، ماذا یفعل بھذه الساعات الثلاث لیس لھا معنى إطلاقاً .

  لذلك الصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة لا معنى لھا من دون التزام بمنھج الله عز وجل ، لذلك : 

  تھا وصیامھا غیر أنھا تؤذي جیرانھا بلسانھا قال ھي في النار ))(( إن فلانة ذكر من كثرة صلا

  [أخرجھ البزار عن أبي ھریرة ]

  الدین منھج تفصیلي كامل :

ً العبادة الأولى تعلیم العلم ،   إذاً العبادة الأولى ھي عبادة الھویة ، من أنت ؟ أنت من ؟ إن كنت عالما

ً العبادة الأولى إحقاق الحق  ً العبادة الأولى إنفاق المال ، وإن كنت امرأة وإن كنت قویا ، إن كنت غنیا

  العبادة الأولى رعایة الزوج والأولاد ، لأن ھذه المرأة حینما تعبد الله فیما أقامھا ، تحقق رضوان ربھا .

(( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا مرضاتھ 

  موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل الله ـ )) واتباعھا

  [ عن أسماء بنت یزید الأنصاریة ]

  والنبي الكریم یوجھ الرجال إلى النساء فیقول : 

(( أكرموا النساء ، والله ما أكرمھن إلا كریم ، وما أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، 

  مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))وأنا أحب أن أكون كریماً 

  [ورد في الأثر]

أیھا الأخوة ، ھذا الدین منھج ، صدقوني ولا أبالغ ، مئة ألف بند ، كیف اختصر إلى خمس عبادات  

شعائریة ؟ الدین منھج تفصیلي كامل ، یبدأ من فراش الزوجیة ، وینتھي بالعلاقات الدولیة ، ھذا نبد ، 

  منھج كامل .
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  نتفوق في دنیانا لا یحترم دیننا :ما لم 

لذلك أیھا الأخوة ، ھناك عبادة الھویة أنت من ؟ غني ؟ قوي ؟ عالم ؟ أو امرأة عبادة الظرف ، عندك  

مریض العبادة الأولى العنایة بالمریض ، عندك ضیف ، العنایة بالضیف ، عبادة العصر ، إن أراد 

راج الثروات ، استصلاح الأراضي ، إنشاء السدود ، توفیر الطرف الآخر إفقارنا ، العبادة الأولى استخ

فرص عمل للمسلمین ، كسب المال یحقق أھدافھم ومقومات حیاتھم ، فالعبادة الأولى أن نكسب المال 

  الحلال لنحل بھ المشكلات .

سلام : قال أحدھم كما یقول بعض من أتاھم الله المال : إن الله سخرھم لنا ، فقال ھذا العملاق في الإ 

  كیف بكم إذا أصبحتم عبیداً عندھم ؟ المنتج قوي ، والمستھلك ضعیف .

لذلك أیھا الأخوة ، ما لم نتفوق في دنیانا لا یحترم دیننا ، النبي طلب النخبة الآن الأعمال كلھا شریفة ،  

مة بأعلامھا ، بمتفوقیھا ، لكن أرید مسلماً متفوقاً ، صناعیاً كبیراً ، أستاذاً كبیراً ، مؤلفاً كبیراً ، لأن الأ

  یجب الإنسان عالي الھمة .

  تربیة الأولاد ھو الھم الأول للمسلمین لأن استمرار وجود الإنسان مرتبط بتربیة أولاده :

إذاً أیھا الأخوة ، العبادات واسعة جداً تدور مع الإنسان ، إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا ، ھذه عبادة ،  

إضلالنا ، تعزیز قیم الإسلام ، وترسیخ مبادئ الإسلام ، ورد على الشبھات أول عبادة ، وإذا وإذا أراد 

أراد إفسادنا تحصین شبابنا وشاباتنا ، والله أیھا الأخوة لم یبقَ في أیدي المسلمین من ورقة رابحة إلا 

  أولادنا .

بلة الذَریة بقنبلة الذرُیة ، لأن الإنسان لو لذلك تربیة الأولاد ھو الھم الأول للمسلمین ، یجب أن نقابل القن 

بلغ أعلى منصب في الأرض ، وحقق أكبر ثروة فیھا ، وارتقى إلى أعلى شھادة ، ولم یكن ابنھ كما 

  یتمنى فھو أشقى الناس .

بالمناسبة الإنسان مفطور على حبّ وجوده ، الآن سلامة وجوده بطاعة ربھ ، كمال وجوده بالتقرب  

ار وجوده في تربیة أولاده ، سلامة الوجود بالاستقامة ، كمال الوجود بالبذل والتضحیة ، إلیھ ، استمر

  استمرار الوجود بتربیة الأولاد .

  من ذكر الله عبده و من ذكره الله ملأ قلبھ بالأمن :

بھذه  أیھا الأخوة ، الآن أول شيء المفارقة الحادة بین واقع المسلمین ، وبین وعود رب العالمین حلھّا 

  الآیة :

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ
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  وقد لقي المسلمون ذلك الغي . 

   الآن حینما قال الله عز وجل : 

َ بِ    قلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ *إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

القلب السلیم ھو القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله ، ولا یقبل خبراً یتناقض مع وحي الله ، ولا  

  یحكم غیر شرع الله ، ولا یعبد إلا الله ، ھذا القلب السلیم ،

 َ    بقِلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ *إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

إذاً ما دام الغي الذي أصابنا بأننا أضعنا الصلاة لم نتركھا ، ولكن فرغناھا من مضمونھا ، الآیة  

    الكریمة :

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّ

  دققوا : 

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة : 

قال علماء التفسیر ذكر الله أكبر ما فیھا ، بل قال بعضھم : ذكره لك أكبر من ذكرك لھ ، كیف ؟ أنت  

    إذا ذكرتھ عبدتھ ، لكنھ إذا ذكرك ملأ قلبك بالأمن .

  الأمن أعظم نعمة إلھیة من الله تعالى للإنسان :

  الأمن أعظم نعمة إلھیة : 

  ھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾﴿ أطَْعمََ 

  ( سورة قریش )

إن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین من خلقھ ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ  

   المؤمنین ، منحك الأمن ، الدلیل :

* الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ  ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  منحك الرضا ، أنت راض عن الله : 
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  باقٍ على حبھم راضٍ بما فعلوا   والله إن فتتوا في حبھم كبدي

* * *  

   إذا ذكرك الله منحك الحكمة . 

  ن اتبع ھدى الله عز وجل لن یضل عقلھ ولن تشقى نفسھ :م

أیھا الأخوة ، مھما أوتي الإنسان من ذكاء إن لم یكن موصولاً با� یرتكب حماقات تلوى الحماقات ،  

  ولن تكون حكیماً إلا إذا كنت مؤمناً .

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً ﴾

  ) 269ة الآیة : ( سورة البقر

أكبر عطاء إلھي الحكمة ، أكبر عطاء إلھي الأمن ، أكبر عطاء إلھي الرضا ، أكبر عطاء إلھي أنك  

    تشعر بطمأنینة في المستقبل ، دقق :

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ( سورة طھ )

    لا یضل عقلھ ، ولا تشقى نفسھ . 

  ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

اجمع الآیتین من یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ ، ولا تشقى نفسھ ، ولا یندم على ما فات ، ولا  

   یخشى مما ھو آت .

  نین :الاستقامة على أمر الله عز وجل سبب حتمي لنصر الله للمؤم

أیھا الأخوة ، لازلنا في تفسیر المفارقة الحادة بین واقع المسلمین وبین وعود رب العالمین لأن محور  

  ھذا اللقاء الطیب أین الخلل ؟ الآن قال تعالى :

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

م دینھم ، كیف نفسر ذلك ؟ قال : الدین الذي وعد الله بتمكینھ مقید أن یكون مرضیاً فإن لم یمكن الله لھ 

عند الله ، فإن كان دینھم فلكلوریاً ، دینھم دین مظاھر ، دین ألقاب علمیة ، دین مظاھر صارخة ، دین 

   یمَُكّن .مناصب ، دین مكاسب ، دین أھواء ، دین منازعات ھذا الدین لیس مرضیاً عند الله ، لذلك لا

سیدنا الصدیق قال لسیدنا عمر : ابسط یدك یا عمر كي أبایعك ، قال لھ : أنا ! أي أرض تقلني ، وأي  



15 

أین یكمن الخلل في الأمة ؟   

سماء تظلني إذا كنت أمیراً على قوم فیھم أبو بكر ، قال : یا عمر أنت أقوى مني ، قال : یا أبا بكر أنت 

  أفضل مني .

قیم المؤمنون تنشأ بینھم مودة لا یعلمھا إلا الله ، لذلك قال ھكذا كان أصحاب رسول الله ، لأنھ حینما یست 

   تعالى :

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ ﴾   ﴿ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ) 63( سورة الأنفال الآیة : 

الاستقامة ، ولو استقمت أنت واستقمت أنا اللقاء حتمي ، نحن نحتاج إلى الحب ، والحب یحتاج إلى  

    والمحبة قطعیة ، وھذه من خلق الله عز وجل .

  عدم تمكین الدین الإسلامي في الأرض لأن الله لم یرتضِ ھذا الدین :

في ھناك تفسیر ثان ، إذاً لماذا لم یمُكن دیننا ؟ لأن الله لم یرتضِ ھذا الدین ، لو أنھ ارتضاه مكنھ  

  الأرض ، تعبیر ثالث : قال تعالى :

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

إلھ یصف مكر الطرف الآخر بأنھ تزول منھ الجبال ، ھل یعقل أن قوى الأرض مجتمعة ، ھذا الجبل  

  یطل على طرابلس ھل ینُقل ؟ ، الله قال : الذي

  ﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾

  الطاعة مع الصبر طریق النصر والمعصیة مع الصبر لیس بعدھا إلا القبر :

  ومع ذلك خلاص المسلمین بكلمتین : 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة : 

  لا صوارخھم ، ولا أقمارھم ، ولا أموالھم ، ولا إعلامھم ، ولا بوارجھم ، ولا حاملات طائراتھم ، 

 ً كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئا   ﴾ ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

إلھ ، وزوال الكون أھون على الله من أن لا یحقق وعوده للمؤمنین ، لكن المعصیة مع الصبر ، الآن  

نحن صابرون ، ھذا صبر قھر ولیس صبر عبادة ، المعصیة مع الصبر لیس بعدھا إلا القبر ، لكن 

أي القھر الطاعة مع الصبر طریق النصر ، الطاعة مع الصبر طریق النصر ، المعصیة مع الصبر 

  وراءه قبر ھناك شيء ثانٍ ؟.
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لذلك ھان أمر الله علینا فھنا على الله ، والله أیھا الأخوة یمكن أن أضغط مصیبة المسلمین كلھا بھذه  

   العبارة : ھان أمر الله علینا فھنا على الله .

  من طبق منھج الله عز وجل في حیاتھ أمَِن من عذاب الله :

ا المتخصصون باللغة عندنا نفي الحدث ، ونفي الشأن ، شخص لو سأل آخر ھل أخوانا الكرام ، أخوان 

أنت جائع ؟ یقول : لا ، تكفي لا ، ما في داعي ، لو سألھ ھل أنت سارق ؟ لا ، تكفي لا ؟ إنسان عظیم ، 

ب أخلاقھ عالیة ، كریم ، یقول لھ : ما كان لي أن أسرق ، ما كان نفي الشأن ، یعني لا أسرق ، ولا أح

السرقة ، ولا أقبلھا ، ولا أرضاھا ، وأحاربھا أبغض فاعلھا ، یمكن ینتفى من الصیاغة عشرین ثلاثین 

  فعلاً ، الله قال :

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة : 

أن تنال منا إذا كان النبي فینا ،  یعني مستحیل ، وألف ألف ألف مستحیل أن تستطیع جھة في الأرض 

  ھو لیس فینا الآن ، قال علماء التفسیر :

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

معنى ھذه الآیة بعد انتقال النبي إلى الرفیق الأعلى ما دامت سنة النبي قائمة في بیوتنا ، في أعمالنا ،  

أموالنا ، في تربیة أولادنا ، في اختیار زوجاتنا ، ما دامت سنة النبي قائمة في كسب أموالنا ، في إنفاق 

  فینا مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن نعذب .

لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام أردف وراءه سیدنا معاذ ، قال لھ : یا معاذ ما حق الله على عباده ؟  

ال علیھ الصلاة والسلام : حق الله على عباده أن فالحدیث طویل وفیھ تساؤلات ، وحوار ، ملخصھ ، ق

یعبدوه ، سألھ ثانیة : یا معاذ ! ما حق العباد على الله إذا ھم عبدوه ؟ دقق ، الآن الله عز وجل أنشأ لك 

  حقاً علیھ ، طالبھ بھ ، قال : یا معاذ ! ما حق الله على العباد إذا ھم عبدوه ؟ قال : ألا یعذبھم .

، ب الله إذا طبقنا منھج رسول اللهعذاب الله إذا أقمنا منھج الله ، نحن في مأمن من عذا نحن في مأمن من 

  لذلك :

  (( ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد الإسلام ))

  [ورد في الأثر]

ما لم تكن بیوتنا إسلامیة ، أعمالنا إسلامیة ، نشاطنا إسلامي ، تمضیة وقت فراغنا إسلامي ، تربیة  

لادنا إسلامیة لن نفلح إطلاقاً ، نحن عندنا الآن الإسلام فلكلور یعني إطار اجتماعي ، لكن ما في منھج أو

    تفصیلي نسیر علیھ .
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  المفارقة الحادة بین واقع المسلمین وبین وعود رب العالمین تكمن في :

  

  ـ إضاعة الصلاة : 1

  :أیھا الأخوة الكرام ، لا زلنا في أین الخلل ؟ أول شيء  

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ
  ـ عدم فھم حقیقة الدین بشكل صحیح : 2

  الشيء الثاني : 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

  الدین الذي وعد الله بتمكینھ لم یرضِ الله عز وجل ، إذاً ینبغي أن نفھم حقیقة الدین . 

رجل ھداه الله إلى الإسلام ، زار بریطانیا ، والتقى بالجالیة الإسلامیة وقال : أنا لا أصدق أن یستطیع  

ما ، ولكنني مؤمن أشد العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الھوة بینھ

الإیمان أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین ، لا لأنھم أقویاء ، ولكن لأن خلاص العالم بھم ، ولكن 

  بشرط أن یحسنوا فھم دینھم ، ویحسنوا تطبیقھ ، وأن یحسنوا عرضھ على الطرف الآخر .

، ، أن نحسن عرضھ على الطرف الآخر ھذه ورقات العمل لنا ، أن نحسن فھم الدین ، أن نحسن تطبیقھ 

نحن بحاجة إلى أن نطبق الدین ، وأن نعقلنھ ، لا أن ندعھ ، لا أن نحتقر العقل ، دیننا دین عقل ، ألف 

آیة تقریباً تتحدث عن التفكر ، والتعقل ، والحكمة ، والبحث ، والنظر ، وأن نطبقھ ، وأن نعقلنھ ، وأن 

  نبسطھ .

لھ : أرید أن أسُلم على یدیك علمني ، تركھ ستة أشھر بأحكام المیاه ،  شخص علق مع شیخ ، قال 

طلعت روحھ ، الوضوء بماء كذا ، فلم یتحمل فترك الدین ، التقى مع الإمام محمد عبدو ، قال لھ : الماء 

   الذي تشربھ توضأ منھ ، ھذا واقع المسلمین ، انتماء شكلي.

  ملھ على طاعتھ و یحجبھ عن محارمھ :على الإنسان أن یؤمن با� إیماناً یح

  لذلك : 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى ﴾

  ) 69( سورة البقرة الآیة : 

ھناك معنى ظني بالآیة ، كلھم عند الله سواء ، المعنى انتماء شكلي ، عداوات وخصومات ، وتنافس  

  ات شكلیة لا تقدم ولا تؤخر دقق الآن :على المصالح ، وحروب أھلیة ، انتماء

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى ﴾
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    الآن : 

﴾ ِ   ﴿ مَن آْمََنَّا باِ�َّ

  ) 69( سورة البقرة الآیة : 

  الإیمان الصحیح الذي یحجبھ عن محارم الله ، الإیمان الذي یحثھ على طاعة الله . 

  ﴿ وَِ◌الْیوَْمِ الآْخَِرِ ﴾

  ) 69( سورة البقرة الآیة : 

   الإیمان الذي یمنعھ أن یؤذي مخلوقاً . 

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً فلََھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

إیماناً یحملك على طاعتھ ، وأن تؤمن بالآخرة إیماناً یمنعك أن حقیقة الدین في ھذه الآیة أن تؤمن با�  

  تؤذي مخلوقاً ، وأن تبني حیاتك على العطاء .

لذلك مرة أحد الكتاب ألف كتاباً عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال : یا من جئت الحیاة فأعطیت  

ن زكیت سیادة العقل ، ونھنھت غریزة ولم تأخذ ، یا من قدست الوجود كلھ ورعیت قضیة الإنسان ، یا م

  القطیع .

الآن ھناك ثقافة القطیع ، أنا مع الناس إذا احتمى الناس ، یعني مصمم أزیاء بفرنسا یتحكم بنساء  

المسلمین بالعالم كلھ ، یصمم أزیاء یخالف الشریعة ، فطاعة ھؤلاء لھذا المصمم أشد من طاعتھم � عز 

    وجل .

  ـ مكر الطرف الآخر الذي تزول منھ الجبال : 3

    فلذلك أیھا الأخوة ، عندنا خلل خطیر جداً ، فالخلل الثالث أن : 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ
  ـ التغییر فما لم نغیر لن یغیر الله شیئاً : 4

    الموضوع الرابع : الآیة تقول : 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾﴿    إنَِّ �َّ

  ) 11( سورة الرعد الآیة : 

یعني مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یغیر الله ما بنا إن لم نغیر ، التغییر یبدأ من النفس ، من  

  ،الصلح مع الله ، لابدّ من أن یكون التغییر بدءاً من النفس 

  ﴿ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾
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   غیر لیغیر ، إن لم تغیر لا أغیر . 

  قوى الأرض مجتمعة لا تستطیع أن تفسد على الله ھدایتھ لخلقھ :

أیھا الأخوة الكرام ، الكرة في ملعبنا ، ثلاث حقائق : قوى الأرض مجتمعة لا یمكن أن تستطیع أن تفسد  

  ، الدلیل یقول الله عز وجل : على الله ھدایتھ لخلقھ

ِ فَسَینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْ    ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ) 36( سورة الأنفال الآیة : 

   الله ھدایتھ لخلقھ .لا تستطیع قوى الأرض مجتمعة أن تفسد على  

  عاد نموذج للأمم المتغطرسة التي تفوقت في شتى المجالات :

الفكرة الثانیة : أمة قویة ، قویة جداً ، متغطرسة ، أساساً الله عز وجل وصف قوم عاد كنموذج للأمم  

  المتغطرسة ، قال :

  ﴿ الَّتيِ لمَْ یخُْلقَْ مِثلْھَُا فيِ الْبِلاَدِ ﴾

  ( سورة الفجر )

    تفوقوا في شتى المجالات ، قال : 

  ﴿ أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْبثَوُنَ ﴾

  ( سورة الشعراء )

    تفوق عمراني رائع . 

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ ﴾   ﴿ وَتتَ

  ( سورة الشعراء )

    تفوق صناعي ، قال : 

  ﴾ ﴿ وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ 

  ( سورة الشعراء )

تفوق عسكري ، تفوق في شتى المجالات مبدئیاً ، تفوق عمراني ، تفوق صناعي تفوق عسكري ، تفوق  

   علمي .

  ﴿ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ ﴾

  ( سورة العنكبوت )
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   ومع كل ھذا التفوق غطرسة . 

ةً ﴾   ﴿ مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ) 15( سورة فصلت الآیة : 

  نى مجده على أنقاض الآخرین أباده الله عز وجل و لو تفوق في شتى المجالات :من ب

  ثم : 

  ﴿ طَغوَْا فيِ الْبلاَِدِ ﴾

  ( سورة الفجر )

   في كل البلاد ، لا في بلدھم ، ماذا فعلوا ؟ 

  ﴿ فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ ﴾

  ( سورة الفجر )

  طغوا وأفسدوا ، 

  ﴿ طَغوَْا فيِ الْبِلاَدِ * فأَكَْثرَُوا فِیھَا الْفسََادَ ﴾

  ﴿ فصََبَّ عَلیَْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ ﴾

  ( سورة الفجر )

   بماذا أھلكھم ؟ 

رَھَا عَلَیْھِمْ سَبْعَ لیَاَلٍ وَثمََانِیَةَ أَ    یَّامٍ حُسُوماً فَترََى الْقوَْمَ فیِھَا صَرْعَى ﴾﴿ برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتیِةٍَ * سَخَّ

  ( سورة الحاقة )

أما الملمح اللطیف : وأنھ أھلك عاداً الأولى ، معناھا في عاد ثانیة ، مرة كنت بھذه البلاد البعیدة فقال  

  لي شخص : أین كنت ؟ قلت : بعاد الثانیة .

في ملعبنا ، لذلك أمة قویة كعاد الأولى أو الثانیة ، إذاً أیھا الأخوة ، الأمور واضحة كالشمس ، الكرة  

   أرادت أن تبني مجدھا على أنقاض الشعوب ، وحیاتھا على قھر الشعوب وإماتة الشعوب ، وإبادتھم .

  أخطر شيء أن نھزم من الداخل :

م إذلالنا ، ثم بالمناسبة : أعداء المسلمون یریدون خمسة أشیاء ، إفقارنا ، ثم إضلالنا ، ثم إفسادنا ، ث 

إبادتنا ، ھذه حقیقة ، لذلك أمة بنت مجدھا على أنقاض الشعوب ، بنت أمنھا على إخافة الشعوب ، بنت 

عزھا على إذلال الشعوب ، بنت ثقافتھا على محو ثقافة الشعوب ، الآن اسمعوا ھذه الكلمة : أن تنجح 
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بل مع وجوده ، مستحیل وألف ألف  خططھا على المدى البعید ، فھذا لا یتناقض مع عدل الله فحسب

  مستحیل أن ھذه الأمة المتغطرسة أن تبقى ھكذا دائماً ، لأنھ :

ةٍ أجََلٌ ﴾   ﴿ وَلِكلُِّ أمَُّ

  ) 49( سورة یونس الآیة : 

بالتعبیر الدارج : كل أمة طاغیة متغطرسة لھا عشرة أیام وینتھوا ، لذلك أخطر شيء أن نھزم من  

  الداخل .

  وا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ ﴾﴿ وَلاَ تھَِنُ 

  ) 139( سورة آل عمران الآیة : 

  الورقة الرابحة بید أعدائنا الفتن الطائفیة فعلینا إسقاط ھذه الورقة بوعینا و فھمنا :

 حال المسلمین یشبھ إنسان معھ التھاب معدة حاد ، فالطبیب شدید جداً علیھ ، التعلیمات مشددة ، و ھناك 

مریض معھ السرطان بالدرجة الخامسة میؤوس منھ ، قام سأل المریض الثاني الطبیب : ماذا آكل ؟ قال 

  لھ : كُلْ ما شئت ، ھذه :

رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ فإَِذَا ھُمْ  اھُمْ بغَْتةًَ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

إذا شخص معھ التھاب معدة حاد ، بحمیة یشفى ، وضعھ أفضل ملیون مرة من إنسان معھ مرض  

  خبیث منتشر بأمعائھ .

لأن كل ھذه الشدة من أجل أن لذلك نحن نعاني ما نعاني ، أسأل الله أن نكون في العنایة المشددة ،  

   ، والآیة واضحة جداً :نعود

  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ ﴾

    كیف علا في الأرض ؟ 

  ﴿ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیَعاً ﴾

  ) 4( سورة القصص الآیة : 

ابحة بید أعدائنا الفتن الطائفیة ، الورقة الرابحة الوحیدة ، ونحن بوعینا ، وبفھمنا ، لذلك الورقة الر 

   وبإخلاصنا نسقط ھذه الورقة من یدھم .
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  الأمة القویة المتغطرسة نجاح خططھا على المدى البعید یتناقض مع عدل الله ووجوده :

نیین ، وفیھا یھود ، وفیھا مسلمون ، وفیھا لذلك النبي الكریم لما جاء إلى المدینة فیھا أوس وخزرج وث 

  مھاجرون ، وفیھا أنصار ، وموالي ، قال : أھل یثرب أمة واحدة .

  ھذه المواطنة ، المواطنة أن تتعاون مع من حولك من أجل أن تقیم الكیان الأول . 

ولولا ذلك لكنا في  لذلك أیھا الأخوة ، نحن في أمس الحاجة إلى التعاون ، إلى التكاتف ، إلى التناصر ، 

  وضع صعب جداً .

  لذلك لابدّ من أن نسقط الأوراق الرابحة في ید أعدائنا ، أن نسقطھا بوعینا وإخلاصنا . 

إذاً ھذه الأمة القویة المتغطرسة نجاح خططھا على المدى البعید لا یتناقض مع عدلھ فحسب بل مع  

یتناقض مع وجود الله ، ھناك شر نسبي ، وجوده ، لأنھ لیس في الكون شرّ مطلق ، الشر المطلق 

  موظف للخیر المطلق .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


